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 قي مفهومه وأحكامهالتغيري اخلل
 *)دراسة فقهية حتليلية(




التغيري اخللقي مفهومه وأحكامه )دراسة  هيدف البحث التايل الذي جعلته بعنوان:
فقهية حتليلية(، إىل ضبط مسألة مهمة يرتتب عليها الكثري من األحكام الفقهية القديمة 
 واملستجدة، املتعلقة بالعمليات التجميلية والطبية العامة.
اإلشارة  تقمت يف هذا البحث ببيان املقصود بمصطلح التغيري اخللقي الذي جاء
آن الكريم والسنة النبوية، وبيان ماهية التغيري اخللقي املحرم وكالم الفقهاء إليه بالقر
حوله، وتطرقت يف مبحث خاص إىل أهم املسائل املعارصة التي تتفرع عن التغيري 
 اخللقي كتطبيق عىل الوقائع املختلفة.
 
 
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله. اللهم ال 
علم لنا إال ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بام علمتنا، اللهم اجعل ما علمتنا 
 ت يا ررحم الرامح.ن.  حجة لنا ال حجة علينا برمح
 ثم رما بعد،،
ء بنوع من املسائل املهمة والرئيسة، والتي تعترب يف حقيقتها فإن الفقه اإلسالمي ميل
بمثابة رصل وقاعدة، يمكن رن ينبني عليها الكثري من التفريعات الفقهية واملسائل 
                                                 
 .25/6/2015رجيز للنرش بتاريخ  
   اإلمارات العربية املتحدة جامعة -كلية القانون -رستاذ مساعد يف قسم الرشيعة والدراسات اإلسالمية. 
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واملتخصص.ن يف الفقه إىل املعارصة والنوازل غري املتناهية، األمر الذي يدعو الباحث.ن 
االهتامم بضبط هذه املسائل معنى وداللة، وحترير املقصود هبا، وتأصيلها بدقة؛ لكي 
 تأيت بعد ذل التفريعات الفقهية بشكل منضبط.
البحث يف حقيقتها  -منذ زمن طويل  -وإن من هذه املسائل التي كان يراودين 
ي املتعلق باإلنسان، خاصة رن هذه وضبط ماهيتها؛ مسألَة التغيري اخللقي الصور
املسألة ـ كام ال خيفى عىل مطلع ـ تعترب بمثابة رصل عام يستند عليه عادة، وعلة رساسية 
يف املنع والتحريم لكثري من املسائل املتدوالة ب.ن الفقهاء املعارصين، والنوازل 
 املطروحة يف املجامع الفقهية. 
ىل الكثري من الفتاوى القديمة واملعارصة يف لقد وقفت يف احلقيقة ع: مشكلة البحث
األمور الطبية وعمليات التجميل وغري ذل ، مما يكون فيه دليل القائل.ن باملنع 
والتحريم هو يف األغلب االستدالل باآلية القرآنية التي خترب عن قيل الشيطان: 
ُْم َفَلُيَبتِّ  نَُّهْم َوألَُمنَِّينَُّهْم َوآلُمَرَّنَّ ُْم +َوألُِضلَّ نَّ َخْلَق اهللَُِّكنَّ آَذاَن األَْنَعاِم َوآلُمَرَّنَّ ُ  " َفَليَُغرير
 من سورة النساء[.  119]جزء من اآلية 
فهل اآلية الكريمة نص رصيح يف حكم التغيري اخللقي؟ وهل يمكن القول بأن 
 ه؟ التغيري اخللقي ممنوع بإطالقه؟ وما هي حقيقة التغيري اخللقي الذي ينبغي احلذر من
هل إقدام اإلنسان عىل تغيري رو تعديل مع.ن يف ِخلقته وصورته التي وجد عليها؛ 
ُيعد من األمور املحرمة؟ وهل هناك ضوابط معينة رو حماذير موجودة يف هذه املسألة؟ 
 هذا ما سأسعى إىل اإلجابة عنه يف هذا البحث بإذن اهلل تعاىل. 
ملسألة التي تعترب كام ررشت سابقا بمثابة تكمن رمهية البحث يف رمهية ا: أمهية البحث
رصل وقاعدة، متى ما ضبطت وحّرر معناها؛ فإنه سينبني عليها الكثري من التفريعات 
الفقهية والنوازل احلديثة، التي هتم املسلم.ن ويكثر سؤاهلم عنها كعمليات التجميل 
النساء، لكثري من الناس وباألخص  شاغالا  والتحس.ن الصوري الذي صارت شغالا 
باإلضافة إىل الكثري من العمليات الطبية واجلراحية التي قد تندرج حتت مسألة التغيري 
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 اخللقي.
 قسمت البحث إىل فصل.ن رئيس.ن وخامتة كالتايل: خطة البحث:
 من القرآن والسنة النبوية "التغيري اخللقي "الفصل األول: تأصيل مصطلح 
 رئيس.ن:ويتكون من مبحث متهيدي ومبحث.ن 
 املبحث التمهيدي: التعريف اللغوي ملصطلح التغيري اخللقي.
 املبحث األول: مصطلح التغيري اخللقي يف القرآن.
 املبحث الثاين: مصطلح التغيري اخللقي يف السنة النبوية.
 الفصل الثاين: موقف العلامء من التغيري اخللقي، مع ذكر أهم املسائل املعارصة
 حث:ويتكون من ثالثة مبا
 املبحث األول: رقوال الفقهاء يف ضبط مصطلح التغيري اخللقي.
 املبحث الثاين: مناقشة األقوال مع ذكر الرتجيح.
 املبحث الثالث: رهم املسائل املعارصة املتعلقة بالتغيري اخللقي.
 اخلامتة: وفيها رهم النتائج التي توصلت إليها يف هذا البحث.
 املوىل عزوجل رن يلهمني السداد والتوفيق إنه ويل ذل والقادر عليه سائالا 
 الفصل األول: 
 من القرآن والسنة النبوية "التغيري اخللقي "تأصيل مصطلح 
 املبحث التمهيدي:
 التعريف اللغوي ملصطلح التغيري اخللقي
والياء يقول ابن فارس يف معجم مقاييس اللغة: )غري: الغ.ن : أوال: لفظ التغيري
والراء رصالِن صحيحان، يدلُّ رحُدمها عىل صالٍح وإصالٍح ومنفعة، واآلخر عىل 
 (1)اختالِف شيئ.ن(.
                                                 
 (.403/ 4معجم مقاييس اللغة البن فارس، )مادة غري،   (1)
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 (2)رزلته عام كان عليه. ويقال: غرّيت اليشء تغيرياا 
ُه : َجَعَله َغرْيَ ما َكاَن.   َ َل . وَغريَّ وَّ َ اليْشُء عن حاله : حَتَ وجاء يف تاج العروس: )وَتَغريَّ
 َ َلُه(.وَغريَّ َلُه وَبدَّ  (3)ُه َحوَّ
) يقال: غريت دابتي، وغريت ثيايب، وجعله عىل غري ما كان عليه. تقول   
 (4)غريت داري إذا بنيتها بناء غري الذي كان(.
فعىل هذا يقصد بالتغيري التبديل والتحويل من حال إىل آخر وال حتتاج الكلمة إىل 
 إيضاح ركثر من ذل .
يقصد هبذا اللفظ النسبة إىل اخللق، وهو ما خلق اهلل اإلنسان : ثانيا: لفظ اخَلْلقي
 وصّوره عليه.
يقول ابن منظور يف لسان العرب: ) واخلَْلُق يف كالم العرب ابتِداع اليشء عىل ِمثال 
مل ُيسبق إِليه، وكل يشء خَلقه اهلل فهو ُمْبَتِدئه عىل غري مثال ُسبق إِليه...، وَخلق اهلل 
ا َرحدثه بعد َرن مل يكن، واخلَْلُق يكون املصدر ويكون املَْخُلوَق(اليشء خَيُلقه   (5)خلق
ن مصطلح التغيري اخلَلقي يقصد به تبديل وحتويل وبناء عىل ما سبق نستطيع القول إ
الصورة واحلال التي خلق اهلل تعاىل املخلوق عليها من شكل رو هيئة معينة رو لون 
هذا، ورسعى بإذن اهلل إىل جتلية حكمه الرشعي ونحو ذل ، وهو ما رقصده يف بحثي 
 وتأصيله، وضبط كل ما يتعلق به من مالبسات وحاالت خمتلفة.
وسوف رتناول ابتداء اآليات واألحاديث التي رتى فيها هذا املصطلح؛ ملعرفة ماهيته 
ودالالته يف اصطالح الشارع، وهل جاء هذا املصطلح عىل وفق املعنى اللغوي 
ا  احلقيقي الذي  ، رم رن له معاين رخرى جمازية.ذكر آنف
                                                 
 املصباح املنري، )مادة غري(.ينظر:   (2)
 تاج العروس من جواهر القاموس، )مادة غري(.  (3)
 (.668/ 2املعجم الوسيط )  (4)
(، املحيط يف اللغة )مادة 262/ 25(، تاج العروس )مادة خلق، 85/ 10ينظر: لسان العرب، )مادة خلق،   (5)
 (.338/ 1خلق، 
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 املبحث األول
 مصطلح التغيري اخللقي يف القرآن
هبذا اللفظ نفسه، ولكن رتى  "التغيري اخللقي"مل يأت يف القرآن الكريم ذكر ملصطلح 
 التعبري عن هذ املصطلح بلفظ آخر وذل يف موضع.ن اثن.ن:
نَُّهْم َوألَُمنَِّينَُّهْم +املوضع األول: عند قوله تعاىل عىل لسان الشيطان:  َوألُِضلَّ
ُْم َفَلُيَبتُِّكنَّ  ُْم  (6)َوآلُمَرَّنَّ نَّ َخْلَق اهللَِّآَذاَن األَْنَعاِم َوآلُمَرَّنَّ ُ ْيَطاَن َولِيًّا  َفَلُيَغرير َوَمْن َيتَِّخِذ الشَّ
اناا ُمبِينااِمْن ُدوِن اهللَِّ َفَقْد َخ  من سورة النساء[. والشاهد يف قوله  119. ]اآلية "ِِسَ ُخِْسَ
 "فليغرين خلق اهلل+تعاىل: 
تِي َفَطَر +املوضع الثاين: عند قوله تعاىل:  ا فِْطَرَت اهللَِّ الَّ يِن َحنِيفا َفَأِقْم َوْجَهَ  لِلدِّ
ْلِق اهللَِّ النَّاَس َعَلْيَها  يُن اْلَقيِّمُ َذلَِ  الال َتْبِديَل خِلَ من سورة الروم[.  30]اآلية  "دِّ
 ."ال تبديل خللق اهلل+والشاهد يف قوله تعاىل: 
وملعرفة مقصود الشارع من هذا اللفظ، وهل له عالقة مبارشة باملعنى اللغوي الذي 
رردته ابتداء؛ سأقف عىل رشهر تفاسري القرآن الكريم؛ لبيان املقصود من التغيري 
 اهلل، الذي ذكر يف اآليت.ن السابقت.ن، كام سيأيت:والتبديل خللق 
نَُّهْم َوألَُمنِّيَنَُّهْم +عند قوله تعاىل عىل لسان الشيطان:  أوال: املوضع األول: َوألُِضلَّ
ُْم  ُْم َفَلُيَبتُِّكنَّ آَذاَن األَْنَعاِم َوآلُمَرَّنَّ نَّ َخْلَق اهللََِّوآلُمَرَّنَّ ُ ْيَطاَن َولِيًّا ِمْن  َوَمْن َيتَِّخذِ  َفَلُيَغرير الشَّ
اناا ُمبِيناا من سورة النساء[ والشاهد يف قوله  119. ]اآلية "ُدوِن اهللَِّ َفَقْد َخِِسَ ُخِْسَ
 ."فليغرين خلق اهلل+ تعاىل:
جاء يف كتب التفسري رقواٌل منسوبة لبعض الصحابة والتابع.ن يف توضيح املراد من 
 وهي كالتايل:تغيري خلق اهلل يف اآلية الكريمة، 
. ري فليغرين خلق اهلل من البهائم بإخصائهم إياها. وقد نسب هذا القول إىل ابن 1
                                                 
 (.37/ 1(، املعجم الوسيط )مادة بت ، 191/ 1البت بمعنى القطع. ينظر: معجم مقاييس اللغة )مادة بت ،   (6)
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عباس، وكذا روي عن ابن عمر، ورنس، وسعيد بن املسيب، وقتادة، والثوري 
 (7)وغريهم.
. املقصود بتغري خلق اهلل ري تغيري دين اهلل بالكفر، وإحالل ما حرم اهلل وحتريم ما 2
د روي هذا عن ابن عباس، وجماهد، وعكرمة، وإبراهيم النَخعي، واحلسن، رحّل.  وق
َفَأِقْم +وقتادة، واحلكم، والسّدي، والضحاك، وعطاء اخلُراساين. وهذا كقوله تعاىل: 
تِي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها ال َتْبِديَل خِلَْلِق اهللَِّ ذل ا فِْطَرَت اهللَِّ الَّ يِن َحنِيفا َ لِلدِّ  الدين َوْجَه
 (8)من سورة الروم[ وسيأيت الكالم عن هذه اآلية 30]اآلية "القيم
. املراد بتغيري خلق اهلل هو رن اهلل تعاىل خلق الشمس والقمر واألحجار والنار 3
وغريها من املخلوقات، لُيْعَترَب هبا وينتفع هبا، فغرّيها الكفار بأن جعلوها آهلة معبودة. 
الزّجاج، ومجاعة من رهل التفسري كمجاهد والضحاك وقد جاء هذا التفسري عن 
 (9) وسعيد بن جبري وقتادة.
. يقصد بتغيري خلق اهلل تغيري الفطرة. وجاء ذل عن جماهد. يقول القرطبي يف 4
تفسريه: يعني رَّنم ُولِدوا عىل اإلسالم فأمرهم الشيطان بتغيريه، وهو معنى قوله عليه 
عىل الفطرة فأبواه هيودانه وينرصانه ويمجسانه(.  الصالة والسالم: )كل مولود يولد
َلْسُت رَ +فريجع معنى اخللق إىل ما روجده فيهم يوم الذر من اإليامن به يف قوله تعاىل: 
ُكْم قاُلوا َبىل  (10)."بَِربِّ
، وكل ما جرى جمراه من التصنع للحسن. وجاء (11). يقصد بتغيري خلق اهلل الوشم5
 (12). يواحلسن البرص هذا التفسري عن ابن مسعود
                                                 
 (.415/ 2ابن كثري ) تفسريومابعدها(،  217/ 9ينظر: تفسري الطربي )  (7)
 .ينظر: املصدر السابق  (8)
 (.310/ 1(، رضواء البيان )110/ 2(، زاد املسري يف علم التفسري )394/ 5ينظر: تفسري القرطبي )  (9)
 (.310/ 1(، رضواء البيان )415/ 2(، تفسري ابن كثري )395/ 5ينظر: تفسري القرطبي )  (10)
بإْبرة ثم ُُيَْشى بُكْحل رو نِيٍل فَيزَرّق رَثُره رو خَيْرّض. وقد َوَشمت َتَشُم َوْشاما فهي واشمة. الَوْشم: رن ُيْغَرز اجِلْلد   (11)
 (.740واملُْسَتْوِشمة واملُوَتِشمة : التي ُيْفعل هبا ذل . ينظر: النهاية يف غريب األثر )مادة وشم(، خمتار الصحاح )ص
 (.392/ 5قرطبي )(، تفسري ال415/ 2ينظر: تفسري ابن كثري )  (12)
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 وقفة مع التفسريات السابقة وبيان الراجح منها:
لقد تعاملت األقوال السابقة مع مصطلح جممل جاء يف ثنايا النص الرشعي، وهو 
مصطلح )خلق اهلل(. واملصطلح املجمل عند علامء رصول الفقه يرجع يف بيانه للشارع 
الشارع؛ يرجع البيان إىل املجتهد يف  نفسه وذل ملعرفة مقصوده، فإن مل يوجد بيان من
 هذه احلالة.
وعند التأمل يف احلقيقة فيام مىض من رقوال حول اآلية السابقة؛ نجد رنه ال بيان عىل 
حرص تفسري تغيري اخللق بمعنى مع.ن كالوشم رو اخلصاء ونحو ذل  من التغيريات 
  (13) احلسية.
ه قوله:يقول اإلمام الطربي يف تفسريه: فال معنى  وآلمرَّنم +لتوجيه من وجَّ
اآلية، إىل رنه َوْعد اآلمر بتغيري بعض ما َّنى اهلل عنه دون بعض، "فليغرين خلق اهلل ...
رو بعض ما مر به دون بعض. فإن كان الذي وجه معنى ذل إىل اخلصاء والوشم دون 
يف قوله جل غريه، إنام فعل ذل ألن معناه كان عنده رنه عنى به تغيري األجسام، فإن 
ا عن قيل الشيطان: ، ما ينبئ رن معنى "وآلمرَّنم فليبتكن آذان األنعام+ ثناؤه إخبارا
ذل  عىل غري ما ذهب إليه؛ ألن تبتي  آذان األنعام من تغيري خلق اهلل الذي هو 
ا، فال  ا رجسام. وقد مىض اخلرب عنه رنه َوْعد اآلمر بتغيري خلق اهلل من األجسام مفِسَّ
إذ كان الفصيح يف كالم العرب رن ُيرتجم عن املجمل  اخلرب عنه به جممالا  وجه إلعادة
من الكالم باملفِس، وباخلاص عن العام، دون الرتمجة عن املفِس باملجمل، وبالعام عن 
اخلاص. وتوجيه كتاب اهلل إىل األفصح من الكالم، روىل من توجيهه إىل غريه، ما وجد 
 (14) إليه السبيل.
ن األقرب يف تفسري املقصود بخلق اهلل يف اآلية؛ سيكون ن القول إوعىل هذا، يمك
ب.ن القول الثاين الذي يرى رن املقصود بتغيري خلق اهلل ري تغيري دين اهلل،  مرتدداا 
                                                 
 .(309/ 1ينظر: رضواء البيان )  (13)
 (.415/ 2تفسري ابن كثري  )ومابعدها(،  222/ 9ينظر: تفسري الطربي )  (14)
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 والقول الرابع الذي يرى رن املقصود بتغيري خلق اهلل هو تغيري الفطرة. 
فِْطَرَت اهللَِّ  +وقد استأنس هذان القوالن بداللة اآلية األخرى، وهي قوله تعاىل: 
يُن اْلَقيُِّم  تِي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها ال َتْبِديَل خِلَْلِق اهللَِّ َذلَِ  الدِّ من سورة  30]اآلية "الَّ
هو نفس الروم[. واستدال عىل مرادمها بنفس هذه اآلية، فهل املقصود بدين اهلل 
 املقصود بالفطرة التي فطر اهلل الناس عليها؟
ن كليهام بمعنى واحد إذا جعلنا املقصود بالدين هنا هو الدين لقول إيمكن ا
، كام جاء يف حديث: ) كل مولود (15)الفطري،  وهو ما ُجبل الناس عليه منذ والدهتم
 (16)يولد عىل الفطرة فأبواه هيودانه وينرصانه ويمجسانه (. 
ومعنى كون اإلسالم هو الدين الفطري )دين الفطرة( ورن كل مولود يولد عىل 
الفطرة؛ هو رن اإلنسان قد ُفطر عىل طلب احلق واالستدالل، واألخذ بام يظهر له 
 بالبداهة.  بالدليل رنه احلق رو اخلري إن مل يكن ظاهراا 
يبية، التي تنتهي وإن من رصول الدين ورسسه الفطرية رن تكون العبودية للسلطة الغ
إليها األسباب، وتقف دون اكتناه حقيقتها العقول، ري : ملُِصدر هذه السلطة وصاحب 
 (17)الترصف يف الكائنات كلها وهو اهلل عز وجل.
، -الفطرة  -يقول ابن عطية يف تفسريه: والذي ُيعتمد عليه يف تفسري هذه اللفظة 
معدة ومهيأة ألن يميز هبا مصنوعات اهلل رَّنا اخِللقة واهليئة يف نفس الطفل، التي هي 
فأقم وجه +تعاىل، ويستدل هبا عىل ربه، ويعرف رشائعه ويؤمن به. فكأنه قال: 
الذي هو احلنيف وهو ) فطرة اهلل ( الذي عىل اإلعداد له ُفطر البرش، لكن  "للدين
                                                 
(، رضواء 415/ 2(، تفسري ابن كثري )395/ 5تفسري القرطبي )(. وينظر ريضا: 350/ 5تفسري املنار )ينظر:   (15)
 (.310/ 1البيان )
(، صحيح مسلم، كتاب القدر، 1385برقم) باب ما قيل يف روالد املرشك.ن،كتاب اجلنائز، صحيح البخاري،   (16)
 (.6926برقم)باب معنى كل مولود يولد عىل الفطرة وحكم موت رطفال الكفار ورطفال املسلم.ن،
 .(350/ 5تفسري املنار )ينظر ملخصا من:   (17)
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 (18)تعرضهم العوارض. 
سالم بام ُيتويه من األحكام رما إذا كان املقصود بتغيري خلق اهلل، تغيري دين اإل
ا  عن معنى الفطرة الذي  الرشعية بتحليل احلرام رو حتريم احلالل، فسيكون املعنى خمتلف
سبق ذكره؛ ألن هذه األحكام من كالم اهلل الذي روحاه إىل رسله ليبلغوه ويبينوه 
 للناس، وليس مما خلقه اهلل يف رنفس الناس وفطرهم عليه.
بخلق اهلل يف هذه اآلية هو الدين بأحكامه وترشيعاته، اإلمام وممن ررى رن املقصود 
الطربي وغريه، حيث قال بعد رن ذكر رقوال املفِسين من التابع.ن: وروىل األقوال 
، ري "وآلمرَّنم فليغرين خلق اهلل+بالصواب يف تأويل ذل ، قوُل من قال: معنى:
فعل كل ما َّنى اهلل عنه: من دين اهلل... ثم قال: وإذا كان ذل معناه، دخل يف ذل 
ه، وغري ذل من املعايص،   ما ال جيوز خصاؤه، ووشم ما َّنى عن وشمه َوورْشِ
ِ
ِخَصاء
ودخل فيه ترك كلِّ ما رمر اهلل به؛ ألن الشيطان ال ش رنه يدعو إىل مجيع معايص اهلل 
 ما خلق وينهى عن مجيع طاعته. فذل معنى رمره نصيَبه املفروَض من عباد اهلل، بتغيري
  (19) .اهلل من دينه
وسواء كان املقصود بخلق اهلل هو الدين اإلسالمي بأحكامه وترشيعاته، رم رن 
املقصود الدين الفطري، فإن كال القول.ن متفقان عىل رنه ليس املقصود بتغيري خلق اهلل 
ر وركِّب، ورن  ق اإلنسان عليه  وصوِّ
يف اآلية التغيري الصوري الذي يتناول ما ُخلِ
عنوي الذي توعد به الشيطان والذي سيتعرض به لدين اهلل املقصود إنام هو التغيري امل
 الذي ارتضاه خللقه وعباده. 
وإن كان التغيري احليس والتعرض للخلقة له حكم مع.ن؛ فإن هذا احلكم ال يؤخذ 
 مبارشة من هذه اآلية بعد رن تعرضنا ملا جاء حوهلا من تفسري.
                                                 
 (.251/ 5املحرر الوجيز )ينظر:   (18)
(، تفسري 289/ 2(، تفسري البغوي )119/ 2تفسري اجلالل.ن )ومابعدها(،  222/ 9ينظر: تفسري الطربي )  (19)
 (.356/ 1الثعالبي )
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تِي َفَأقِ +عند قوله تعاىل:  ثانيًا: املوضع الثاين: ا فِْطَرَت اهللَِّ الَّ يِن َحنِيفا َ لِلدِّ ْم َوْجَه
ْلِق اهللَِّ َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها  يُن اْلَقيُِّم ال َتْبِديَل خِلَ َ الدِّ
من سورة الروم[.  30]اآلية "َذلِ
 .""ال تبديل خللق اهلل+والشاهد يف قوله تعاىل: 
 (، تأويالت مشاهبة ملا مىض يف سورة جاء يف تفسري قوله تعاىل: ) ال تبديل خللق اهلل
النساء. وقد اختلف رهل العلم يف املقصود من النفي يف قوله تعاىل ال تبديل خللق اهلل، 
هل هو لإلخبار؟ رم رن حقيقته طلب الرتك والنهي عن الفعل، بمعنى ال تبدلوا خلق 
 اهلل ؟ 
  (20)جاءت رهم هذه اآلراء كالتايل: 
اهلل، ري ال ينبغي رن يبدل ويغري دين اهلل، رو بمعنى ال  املقصود بخلق اهلل دين .1
 تفعلوا ذل .
املقصود بذل  الفطرة، واملعنى ال تغيري للفطرة، ورن اهلل ساوى ب.ن خلقه  .2
 كلهم يف الفطرة عىل اجِلبّلة املستقيمة، فال يولد رحد إال عىل ذل .
اء، فال يصري السعيد املقصود ال تبديل ملا ُجبل عليه اإلنسان من السعادة والشق .3
ا   .وال الشقي سعيداا  شقي
 املقصود بالتبديل للخلق إخصاء البهائم، وقد جاء عن عكرمة. .4
ورقرب هذه اآلراء هو األول والثاين، وقد سبق الكالم عن املقصود هبام فال داعي 
 للتكرار خشية اإلطالة.
بمعنى التغيري الصوري والذي هيم يف هذا املقام رنه مل يرد تفسري التبديل خللق اهلل 
 املتعلق بالصورة التي خلق عليها اإلنسان.
آية سورة النساء  -وإذا تقرر هذا، فإنه يمكن القول بعد النظر يف اآليت.ن السابقت.ن 
رنه ال داللة قطعية رو ظنية من رن املقصود بتغيري خلق اهلل والتبديل  -وآية سورة الروم 
                                                 
(، تفسري البغوي 314/ 6(، تفسري ابن كثري )31/ 14(، تفسري القرطبي )98/ 20ينظر: تفسري الطربي )  (20)
 (.93/ 3(، تفسري النسفي )251/ 5(، املحرر الوجيز البن عطية )271/ 6)
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الصوري الذي تتعلق به كثري من املسائل الطبية والتجميلية خللق اهلل هو التغيري احليس 
ونحوها، ورن االستدالل هبام يف معرض التحريم ملسألة فيها تغيري للخلق الصوري ال 
 وجه له؛ ألن املقصود يف اآلية رمر آخر كام تب.ن من خالل هذا املبحث.
ما جاء يف السنة وسوف رتناول يف املبحث التايل مصطلح التغيري اخللقي من خالل 
النبوية، لتب.ن مدى داللته عىل التغيري احليس الصوري الذي رسعى لبيان حكمه من 
 خالل هذا البحث.
 املبحث الثاين
 مصطلح التغيري اخللقي يف كتب السنة
جاء يف كتب السنة النبوية ما يشري إىل مصطلح التغيري اخلَلقي، وهو ما ورد يف 
 (21)َلَعَن اهللُ الواِشامت واملوَتِشامت "اهلل عنه رنه قال: حديث عبد اهلل بن مسعود ريض 
للحسن املغريات خلق اهلل، فبلغ ذل امررة من بني َرسد  (23)واملَُتفّلجات (22)واملَُتنَّمصات
يقال هلا رم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني رن لعنت كيت وكيت، فقال: وما يل ال 
، ومن هو يف كتاب اهلل، فقالت: لقد قررت ما ب.ن رلعن من لعن رسول اهلل 
اللوح.ن، فام وجدت فيه ما تقول، قال: لئن كنت قررتيه لقد وجدتيه، رما قررت )َوما 
آَتاُكم الَرُسول فُخذوه وما ََّناُكم عنه فاْنتهوا(، قالت: بىل، قال: فإنه قد َّنى عنه، 
فذهبت فنظرت، فلم تر من  قالت: فإين ررى رهل يفعلونه، قال: فاذهبي فانظري،
  (24). "حاجتها شيئاا، فقال: لو كانت كذل ما جامعتنا
                                                 
قد َوَشمت َتَشُم َوْشاما فهي واشمة . الَوْشُم : رن ُيْغَرز اجِلْلد بإْبرة ثم ُُيَْشى بُكْحل رو نِيٍل فَيزَرّق رَثُره رو خَيْرّض. و  (21)
 (.740واملُْسَتْوِشمة واملُوَتِشمة: التي ُيْفعل هبا ذل . ينظر: النهاية يف غريب األثر )مادة وشم(، خمتار الصحاح )ص
صة: فهي التي تأُمر َمن َيْفعل هبا ذل ، و  (22) َعر من وْجِهها. ورما املَُتنَمِّ قيل من تفعله النَّاِمصة: التي َتنْتِف الشَّ
 بنفسها. ومنه قيل للِمنْقاش: ِمناْمص. ينظر: النهاية يف غريب األثر )مادة نمص(، لسان العرب )مادة نمص(.
، فإِن ُتُكلِّف فهو التفليج. ينظر: لسان العرب   (23) باِعيات ِخْلقةا الَفَلج يف األَسنان، وهو تباعد ما ب.ن الّثنايا والرَّ
 ريب األثر )مادة فلج(.)مادة فلج(، النهاية يف غ
( ،  صحيح مسلم، كتاب 4886صحيح البخاري،  كتاب التفسري، باب وما آتاكم الرسول فخذوه، برقم)  (24)
(. ولفظ احلديث 2125اللباس والزينة، باب حتريم فعل الواصلة واملستوصلة ... واملغريات خلق اهلل، برقم: )
 ."ما جامعتها"ظ: للبخاري وجاء يف نسخة رخرى لصحيح البخاري بلف
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واملوضع املتعلق بمصطلح التغيري اخللقي يف احلديث السابق؛ هو يف قوله: 
. وعند التأمل يف اللفظ والسياق الذي جاء به؛ يتب.ن بال ش رن "املغريات خلق اهلل"
بأفعال تؤدي إىل التغيري يف  ألن اللفظ جاء متصالا املقصود هنا التغيري احليس الصوري؛ 
 جسم اإلنسان وصورته وهي الوشم والنمص والتفلج.
فهل يستفاد من احلديث حرمة التغيري اخللقي الصوري؛ ألنه جاء يف سياق اللعن؟ 
اللعن والتحريم لتل  (25)وبمعنى آخر، هل السياق يفيد رن التغيري اخللقي هو علة
 ة يف احلديث؟ األفعال املذكور
ا، فحيثام وجد وبالتايل هل يمكن القول إ ا وعدما ن احلكم يدور مع علته وجودا
 التغيري اخللقي وجد التحريم؟
ا  من احلديث  رن جمرد التغيري اخللقي هو سبب  لقد ررى بعض العلامء انطالق
قتها ال جيوز للمررة تغيري يشء من ِخل "التحريم، ومن ذل  ما قاله اإلمام الطربي: 
 (26)التي َخلقها اهلل عليها، بزيادة رو نقص، التامس احلسن، ال للزوج وال لغريه.
إن املتأمل يف كثري من نصوص الرشع، جيد رن هناك الكثري من األمور التي رباح 
الشارع فيها شيئاا من التغيري يف ظاهر خلق اإلنسان، بل إنه ندب إىل ذل رو روجبه يف 
 بعض األمور ومن ذل : 
 مرشوعية اخلتان والذي فيه إزالة وتغيري.  -
 مرشوعية قطع يد السارق.  -
 مرشوعية الكي بالنار للعالج والذي فيه معنى للتغيري. -
                                                 
العلة: مجع علل وعالت، ري السبب، ويقصد هبا عند علامء األصول الوصف الذي يناط به احلكم الرشعي،   (25)
فيوجد احلكم بوجوده، ويتخلف بانعدامه. وُتعّد العلة من رهم رركان القياس ومباحثه. ينظر: معجم لغة الفقهاء 
 (.66ص(، علم رصول الفقه لعبدالوهاب خالف )319)ص
ويمكن رن يقال هنا، إن العلة ُفهمت عن طريق اإليامء)اإلشارة والتنبيه( بواسطة قرينة، وهي الوصف )املغريات خلق 
 (.632/ 2اهلل( املقرتن باحلكم. ينظر ما يتعلق بمبحث اإليامء يف العلة: رصول الفقه لوهبة الزحييل )
 (.198/ 17)(، رشح ابن بطال 377/ 10فتح الباري )ينظر:   (26)
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مرشوعية حلق شعر الررس والعانة ونتف اإلبط وقص األظافر وقص الشارب  -
 واخلضاب للشعر.
باطراد العلة،   ولبحث هذه النقطة جيب اإلشارة إىل ما يسمى عند األصولي.ن
بمعنى رنه كلام وجدت العلة وجد احلكم، دون رن يعارضها نقض، والنقض هو رن 
 توجد العلة وال يوجد معها حكم، فإن عارضها نقض بطلت.
 مدى أمهية اطراد العلة ألجل اعتبارها
ا  ب.ن علامء األصول حول  إن املطلع يف كتب رصول الفقه، سيجد رن هناك خالف
اشرتاط االطراد يف العلة حتى تكون معتربة ويرتتب عليها احلكم الرشعي، وهناك 
  (27)تفاصيل بحسب العلل ونوعها.
فالعلة إما عقلية رو سمعية، فإن كانت العلة عقلية يمتنع ختصيصها باإلمجاع ...، 
 وصة، وإنام اختلفوا يف الرشعية وهي إما رن تكون مستنبطة رو منص
فإن كانت مستنبطة فجزم املاوردي والروياين بامتناع ختصيصها عىل معنى رن العلة 
 ال تبقى حجة فيام وراء احلكم املخصوص لبطالن الوثوق هبا. 
وإن كانت منصوصة فمذهب الشافعي ومجيع رصحابه إال القليل منهم، وهو قول 
 (28)إبطاهلا.كثري من املتكلم.ن؛ رن ختصيصها نقض هلا ونقضها يتضمن 
ن طبع العلة العموم، فإذا مل تعم دل يل يف املنخول: ) ويمكن رن يقال إقال الغزا
ذل عىل بطالَّنا ... ( ثم قال: ) واملختار رن التخصيص ال يتطرق إىل جوهر العلة؛ 
، × فإنه من رعم الصيغ رعني صيغة التعليل، وال يظن برسول اهلل  رن ينصب اليشء َعلاما
  (29)كم مع وجوده من غري سبب (.ثم ينفي احل
                                                 
(، رشح خمترص 57/ 4رشح الكوكب املنري )(، 122/ 4البحر املحيط )(، 323روضة الناظر )صينظر:   (27)
 (.323/ 3الروضة )
 .(122/ 4ينظر: البحر املحيط للزركيش )  (28)
 (.513ينظر: املنخول للغزايل )ص   (29)
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وجاء يف البحر املحيط عند تناوله رشط االطراد يف العلة: ) فإن عارضها نقض رو 
كِس فُعدم احلكم مع وجودها بطلت..، ومن قال بتخصيص العلة فقد وصف اهلل 
تعاىل بالسفه والعبث؛ ألنه ري فائدة يف وجود العلة وال حكم!! إذ العلة رشعت 
ا للحكم، والك ، الم يف العلل الرشعية، فإذا خال الفعل عن العاقبة احلميدة يكون عبث
والدليل عىل فساد ختصيص العلة رن دليل اخلصوص يشبه الناسخ وكالمها ال يدخل 
  (30)(.  العلل
عىل وجود احلرمة، ورما وصف  فعىل ذل ، ال ُيعد جمرد وجود التغيري اخللقي دليالا 
الذي  جاء يف حديث ابن مسعود ريض اهلل عنه، فقد جاء عىل  "املغريات خلق اهلل "
اعتبار رنه صفة الزمة ملا ذكر من املحرمات كالوشم والتفليج..الخ، وليس لبيان العلة 
 يف حتريمها. 
يصنع الوشم فإن قوله املغريات خلق اهلل، هي صفة الزمة ملن "يقول ابن حجر: 
 .(31)"والنمص والفلج وكذا الوصل عىل إحدى الروايات
 سبب النهي عن األمور املذكورة  يف حديث ابن مسعود:
لقد اجتهد الكثري من رهل العلم يف بيان رسباب النهي عن املذكورات يف احلديث، 
 كاآليت:
 (32). منهم من اعترب سبب التحريم لتل  األمور، هو ما فيها من غش وتدليس1
  ومتويه للرجال.
يقول ابن اجلوزي: ) وظاهر هذا احلديث رن الكالم مطلق يف حق كل من فعل هذا، 
وقول ابن مسعود ريض اهلل عنه يدل عىل ذل . وُيتمل رن يراد به املتصنعات من 
                                                 
 .(122/ 4ينظر: البحر املحيط )  (30)
 (.353/ 28. وينظر: عمدة القاري رشح صحيح البخاري )(373/ 10فتح الباري )  (31)
التدليس: اخلداع وعدم تبي.ن العيب. ويقال اندلس اليشء: إذا خفي.ينظر: تاج العروس )مادة دلس(، مقاييس   (32)
 (.126اللغة البن فارس)مادة دلس(، معجم لغة الفقهاء )ص 
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عىل  (33)النساء للفجور؛ ألن مثل هذا التحسن درهبن، وُيتمل رن ُيراد هبن املموهات
  (34)األفعال لتغر املتزوج (.الرجال بمثل هذه 
وسبب املنع يف وصل الشعر وما معه، التدليس والغرور. قال : )وجاء يف الذخرية
صاحب املقدمات:  تنبيه مل رر للفقهاء املالكية والشافعية وغريهم يف تعليل هذا احلديث 
لوشم، إال رنه تدليس عىل األزواج ليكثر الصداق، وُيشكل ذل إذا كانوا عامل.ن به وبا
فإنه ليس فيه تدليس وما يف احلديث من تغيري خلق اهلل مل رفهم معناه، فإن التغيري 
للجامل غري منكر يف الرشع كاخلتان وقص الظفر والشعر وصبغ احلناء وصبغ الشعر 
  (35)وغري ذل (. 
وجاء يف القوان.ن الفقهية البن جزي: ) ال ُيل للمررة التلبيس بتغيري خلق اهلل 
ومنه رن تصل شعرها القصري بشعر آخر طويل، ورن تشم وجهها وبدَّنا، ورن تعاىل، 
 (36)تنرش رسناَّنا، ورن تتنمص(.
. منهم من جعل سبب املنع والتحريم لألمور املذكورة يف احلديث، هو ارتباطها 2
 بِسَمٍة وِشَعاٍر ملن عرف بالفجور من النساء، كام سبق عند النقل عن ابن اجلوزي.
ورما ما ورد يف السنة من لعن الواصالت واملتنمصات بن عاشور: ) يقول الطاهر
واملتفلجات للحسن، فمام رشكل تأويله. ورحسب تأويله رن الغرض منه النهي عن 
ِسامت كانت ُتعّد من سامت العواهر يف ذل العهد، رو من ِسامت املرشكات، وإال فلو 
  (37)فاعالت ذل (.  فرضنا هذه منهيًّا عنها ملا بلغ النهي إىل حد لعن
. منهم من جعل سبب املنع ما فيه من معنى يصل إىل حد التشويه غري 3 
                                                 
نه. ينظر: لسان العرب املموهات من التمويه: وهو التلبيُس ومنه قيل للمُ   (33) َه فالٌن باطَِله إذا َزيَّ ه، وقد َموَّ خاِدع مُمَوِّ
 )مادة موه(.
(، رشح السنة 209/ 4معامل السنن للخطايب )(. وينظر: 184/ 1كشف املشكل من حديث الصحيح.ن )  (34)
 (.160/ 1(، الفروع )104/ 12لإلمام البغوي )
 (.315/ 13الذخرية للقرايف )  (35)
 .(156/ 3القوان.ن الفقهية البن جزي )  (36)
 (.258/ 4التحرير والتنوير )  (37)
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ا فهو املحرم، وإال فال.  املقبول، فإذا كان التغيري ُمشوها
حيث جاء يف تفسري املنار ح.ن تناول رثر ابن مسعود ريض اهلل عنه: )ولعل سبب 
يصل إىل درجة التشويه، بجعل معظم  التشديد فيه إفراطهم فيه ـ ري يف التغيري ـ حتى
البدن وال سيام الظاهر منه كالوجه واليدين رزرق هبذا النقش القبيح، وكان الناس وال 
للمعبودات وغريها، كام يرسم النصارى به الصليب عىل  يزالون جيعلون منه صوراا 
فال ريدهيم وصدورهم، ورما ورش األسنان بتحديدها ورخذ قليل من طوهلا إذا كانت 
يظهر فيه معنى التغيري املشوه، بل هو إىل تقليم األظافر وتقصري الشعر رقرب، ولوال رن 
  (38)وال تطول األسنان، ملا كان ثّم فرق(  الشعر واألظافر تطول دائاما 
، فإن القول بحرمة مطلق التغيري اخللقي ألنه وصف ارتبط بأمور جاء فيها  وعىل كلٍّ
ورن سبب اللعن ليس لتحقق التغيري اخللقي الصوري، اللعن؛ ليس بدقيق كام سبق. 
وإنام هو لسبب آخر هو حمل اجتهاد للعلامء كام مّر، رو رنه يمكن رن يقال بأن العلة تبقى 
 تعبدية ال ُيعقل معناها.
 الفصل الثاين
 موقف العلامء من التغيري اخللقي، مع ذكر أهم املسائل املعارصة 
 املبحث األول
 أقوال الفقهاء يف ضبط حكم التغيري اخَلْلقي 
ا  لتفصيل األحكام الواردة فيه، إال رنه  مل رجد يف احلقيقة من رفرد للتغيري اخللقي باب
عند التأمل يف رقواهلم يف بعض األحاديث واملسائل التي يرد فيها التغيري اخللقي 
ينة لألحكام، قد كالنمص والوشم والوصل ونحو ذل ، نجدهم يذكرون تعليالت مع
 يفهم منها ضوابط التغيري اخللقي املحرم من غريه.
 وقد حرصت تل األقوال كالتايل:
                                                 
 (.350/ 5تفسري املنار )  (38)
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رن األصل يف التغيري اخللقي املنع، سواء يف حق الرجل واملررة، وسواء القول األول: 
 كان ذل يف األعضاء رو الشعر رو التعرض لأللوان؛ ويستثنى من ذل رمران:
 ص بإباحته، كاخلتان وقص الشارب ونحوه. ـ كل ما جاء الن
 ـ كل ما ردى إىل حصول يشء من الرضر، عند عدم التغيري.
ال جيوز للمررة تغيري  "وهذا القول منقول عن اإلمام الطربي، حيث  قال يف ذل : 
يشء من ِخلَقتها التي خلقها اهلل عليها بزيادة رو نقص؛ التامس احلسن؛ ال للزوج وال 
تكون مقرونة احلاجب.ن فتزيل ما بينهام ُتوهم البلج رو عكسه، ومن تكون لغريه، كمن 
هلا سن زائدة فتقلعها رو طويلة فتقطع منها، رو حلية رو شارب رو عنفقة فتزيلها بالنتف، 
فتطوله رو تغزره بشعر غريها، فكل ذل داخل يف  رو حقرياا  ومن يكون شعرها قصرياا 
اىل...، ثم قال: ويستثنى من ذل ما ُيصل به الرضر النهي وهو من تغيري خلق اهلل تع
واألذية كمن يكون هلا سن زائدة رو طويلة تعيقها يف األكل، رو إصبع زائدة تؤذهيا رو 
  (39)تؤملها فيجوز ذل والرجل يف هذا األخري كاملررة. 
ا؛ ألنه هو الذي  القول الثاين: رن التغيري اخللقي املحرم هو التغيري الذي يكون باقي
ا كالكحل والزينة فال يشء فيه وال  يتحقق فيه تغيري خلق اهلل، فأما ما ال يكون باقي
 يدخل يف هذا املنع. 
وقد نقل هذا القول اإلمام القرطبي، وذل عن بعض علامء املالكية، حيث قال:) 
املنهي عنه، املتوعد عىل فعله؛ إنام هو فيام يكون باقياا؛ ألنه من باب  قال علامؤنا: هذا
ا  ، كالكحل والتزين به للنساء فقد رجازه العلامء تغيري خلق اهلل. فأما ما ال يكون باقي
 (40)مال وغريه، وكرهه مال للرجال (. 
واجلامل، رما رن التغيري اخللقي املحّرم هو ما كان فيه التامس للحسن القول الثالث: 
 لو كان لعالج رو عيب ُيتاج إىل تصحيح ونحو ذل ؛ فال بأس به. 
                                                 
 (.377/ 10فتح الباري )نقل ابن حجر هذا القول عن الطربي، وذل يف   (39)
 (.118/ 17املفهم ملا رشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي)  (40)
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، "املتفلجات للحسن"وقد جاء هذا الرري عن اإلمام النووي، عند رشحه لفظ: 
ا حيث قال: ) للحسن، وفيه إشارة إىل رن احلرام هو املفعول  فمعناه يفعلن ذل  طلب
 السن ونحوه فال بأس واهلل عيب يف لطلب احلسن، رما لو احتاجت إليه لعالج رو
 (41)(.رعلم
 التغيري اخللقي املحرم هو التغيري الذي ارتبط به تشويه.  القول الرابع:
وقد جاء هذا القول عن حممد رشيد رضا صاحب تفسري املنار: ) ومجلة القول رن 
ويه، التغيري الصوري الذي جَيدر بالذم، وُيعد من إغراء الشيطان، هو ما كان فيه تش
  (42) وإال ملََا كان من السنة اخلتان واخلضاب وتقليم األظافر(.
ا القول اخلامس:  ا إىل رن يكون سمةا ومظهرا التغيري اخللقي املحرم هو ما كان مؤّديا
 ألهل الفساد والفجور.
اء يف كتابه التحرير والتنوير: وهذا القول منقول عن الطاهر ابن عاشور، حيث ج
، إذا كان فيه حظ من طاعة الشيطان، بأن تغيري خلق اهلل إنام يكون إثاما ومالك األمر رن )
  (43)جيعل عالمة لنحلة شيطانية(. 
التغيري اخللقي املحّرم، هو التغيري الذي يؤدي إىل التدليس والغش القول السادس: 
 لآلخر، وباألخص إذا كان من املررة. 
القرايف يف كتابه الذخرية عن فقهاء من وقد جاء هذا القول عن ابن اجلوزي، ونقله 
  (44) املالكية والشافعية دون ذكر ألسامئهم.
التغيري اخللقي املمنوع هو التغيري الذي يؤدي إىل الرضر واملفسدة، القول السابع: 
 رما إذا كان التغيري فيه نفع ما، فال يشء فيه. 
                                                 
 .(241/ 7رشح صحيح مسلم للنووي ) (41)
 (.350/ 5تفسري املنار )  (42)
 (.258/ 4التحرير والتنوير )  (43)
 مّر ذكر ذل يف املبحث الثاين. الفصل األول.وقد (. 315/ 13الذخرية للقرايف ) (،160/ 1ينظر: الفروع )  (44)
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ول هذا املعنى: ) وقد جاء هذا القول عن ابن عطية صاحب التفسري، حيث ذكر ح
  (45)كل تغيري ضار فهو يف اآلية، وكل تغيري نافع فهو مباح (.
 املبحث الثاين
 مناقشة األقوال والرتجيح
 املطلب األول
 مناقشة األقوال يف حكم التغيري اخَللقي الصوري
 مناقشة القول األول: 
األصل هو انطلق القول األول املنسوب لإلمام الطربي من اعتبار مع.ن، وهو رن 
الذي جاء يف  "املغريات خلق اهلل"حرمة التغيري اخللقي؛ ولعله استند عىل رن وصف 
احلديث هو علة التحريم، فأتبع بعد ذل القول بعموم حتريم كل ما فيه تغيري خلقي 
 إال ما خصصه الرشع رو ثبت  فيه حتقق الرضر.
عدم التسليم بأن العلة يف  ويمكن رن ُيوّجه إىل هذا القول؛ ما سبق نقاشه وبيانه من
احلكم هي جمرد التغيري اخللقي، وبالتايل ال يستقيم رن نعّمم املنع حيثام وجد التغيري 
اخللقي! واألوىل رن تكون هناك علة رخرى مصاحبة للتغيري اخللقي الصوري ألجل 
 منعه.
 مناقشة القول الثاين:
عىل اعتبار رن التغيري الذي لقد سار هذا القول املذكور عن بعض علامء املالكية، 
يزول رثره وخيتفي مع الوقت، قد ورد اإلذن فيه وذل كاخلضاب مثالا، ورما ما جاء 
منعه يف النصوص كالنمص ونحوه، فهو مما يبقى وال يزول، وبالتايل فإن علة املنع عىل 
 هذا االعتبار هو بقاء ودوام التغري احلاصل. 
 تالية:وهذا ال ُيَسلَّم به؛ لألسباب ال
                                                 
نَُّهْم َوألَُمنَِّينَُّهْم النساء(. واآلية التي يعنيها هي آية سورة 198/ 2املحرر الوجيز البن عطية )  (45) : )َوألُِضلَّ
ُْم  ُْم َفَلُيَبتُِّكنَّ آَذاَن األَْنَعاِم َوآلُمَرَّنَّ نَّ َخْلَق اهللََِّوآلُمَرَّنَّ ُ  ( اآلية.َفَلُيَغرير
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. يف جعل وصف الدوام والبقاء للتغيري علة للمنع فيه نظر؛ ألن املتأمل جيد رن 1
كاحلكم بقطع يد السارق،  الرشع جاء فيه بعض املسائل التي يكون فيها التغيري دائاما 
ا   (46)يف حق املحارب. والقطع ريض
، فالنمص . ليس كل ما جاء منعه يف النصوص ُيعّد من التغيري الذي يدوم بقاؤه2
وهبذا تنتقض هذه العلة  (47) مثال ال يدوم رثره؛ ألن الشعر يعود مرة رخرى للظهور.
 وهذا التوصيف للتغيري اخللقي املحرم.
 مناقشة القول الثالث:
يقوم هذا القول الذي جاء نقله عن اإلمام النووي، عىل إضافة علة رخرى للتغيري 
ا اخللقي الدائم، وهي قصد احلسن واجلامل،   من ذل كله. ليكون مناط التحريم مكون
واحلقيقة رن جعل التحس.ن مناطاا لتحريم التغيري الصوري غري مناسب؛ ألّنا نشهد 
من الرشع إباحة التزين واألمر به، فال يسوغ جعله علة للمنع والتحريم، وثقب رذن 
  (48) األنثى مباح مع رّنه تزي.ن دائم.
وكل ذل  إنام هو حماولة لتعدية احلكم، مع رن اإلمام رمحد بن حنبل يبيح حلق 
احلاجب ويمنع نتفه، وال جيعل إزالة الشعر من احلاجب بقصد التحس.ن وال استوائهام 
يف األثر املرتتب؛ سبباا للتحريم، وهذا يدل عىل عدم فهم تعدية حكم املنصوص عليه 
  (49)ملا عداه. 
 رابع: مناقشة القول ال
وصف التشويه هو مناط التحريم  -وهو ملحمد رشيد رضا  -لقد اعترب هذا القول 
للتغيري اخللقي، رما جمرد حصول التغيري اخللقي دون رن يصل إىل حد التشويه فال يشء 
                                                 
 (. 8/ 9ينظر: ربحاث فقهية هلاين اجلبري )   (46)
 ينظر: املصدر السابق.    (47)
 ينظر: املصدر السابق.    (48)
 (.9/8(، ربحاث فقهية هلاين اجلبري )1/22(، اإلقناع للحجاوي )1/160ينظر: الفروع البن مفلح )   (49)
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 فيه. 
وهذا الوصف يف احلقيقة يصعب ضبطه؛ ألن التشويه ُيعّد من األمور النسبية التي 
 شخاص وبيئاهتم.قد ختتلف باختالف األ
ا  ا خلقي يؤدي إىل تشويه، يف ح.ن رنه يف  فقد ُُيّرم رحدهم مسألة ما ألن فيها تغيريا
ا، وهكذا ال يمكن رن يعترب جمرد التشويه  ا مجاليًّا سائغا نظر آخرين ال ُيعّد تشوهياا بل رمرا
 هو املعيار الفاصل يف حرمة التغيري اخللقي من عدمه.
رن من رشوط صحة العلة وجعلها مناطاا للحكم، هو رن لقد ذكر علامء األصول 
ا، حيث يشرتط يف الوصف املعلل رن يكون حمدداا متميزاا،  ا منضبط تكون العلة وصف
يمكن التحقق من وجوده يف الفرع، فال خيتلف باختالف األشخاص واألحوال 
يفيد القدر واألماكن، بخالف االختالف اليسري فإنه ال يؤثر. رما غري املنضبط فال 
 (50)الذي علق به احلكم؛ ألن العلة تفيد احلكم. 
 مناقشة القول اخلامس:
اعترب هذا القول مناط احلكم يف التغيري اخللقي عىل ما كان عالمة عىل نحلة شيطانية 
ا، والتي ال تصلح رن تكون  موجودة، وهذا يف احلقيقة من األوصاف غري املنضبطة ريضا
 رم. ويقال فيها ما قيل يف القول الذي قبله.علة للتغيري اخللقي املح
 "لعن اهلل الوارشات.."ر ابن عاشور عند تناوله حلديث: وقد جاء هذا القول للطاه
احلديث، حيث اعترب رن اللعن الوارد يف حقهن ليس ملجرد رفعاهلن، وإنام ألن هذه 
  (51)الصفة كانت ُتعد من سامت العواهر عىل حد قوله.
بتغري الزمان رو املكان، واختالف نظرة  احلكم يمكن رن ُيعّد متغرياا وعىل هذا فإن 
األشخاص ورعرافهم، وال ش رن هذا القول قائم عىل االحتامل يف فهم النص، وال 
 دليل عليه.
                                                 
 (.167(، تيسري علم رصول الففه للجديع )ص69رصول الفقه لعبدالوهاب خالف)صينظر:   (50)
 ( .258/ 4ينظر: التحرير والتنوير )  (51)
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 مناقشة القول السادس:
مناط احلكم عىل وجود  -كام تم نقله عن ابن اجلوزي وغريه  -لقد جعل هذا القول 
 َبل الفاعل للتغيري اخللقي.التدليس من قِ 
وتعليق احلكم عىل التدليس والتلبيس من املغريِّ جتاه غريه ليس بدقيق، فضالا عىل 
 رنه ال دليل عليه ريضا وذل لألسباب التالية:
. إن ممن ُذكِروا يف احلديث الواشمة، وال خيفى رن الواشمة ُيرى منها ذل وُيعلم 1
ا   ، كمن تدلس برقة حواجبها وهي يف احلقيقة نامصة. بأنه ليس تدليس
ا   هلذه العلة حيث إّن احلكم ُوجد ومل ُيوجد التدليس. وعىل هذا، يعترب ذل نقض
. إن من ذكروا التدليس سبباا يف منع التغيري اخللقي ربطوا األحكام املتعلقة به بمن 2
نت متزوجة رصالا رو ال حاجة رَّنا إذا كا يتدّلس عىل الرجل لتغّره بالزواج، وهذا يعن
هلا بالرجال رو تفعل ذل ليس ألجل التدليس؛ فال يشء فيه، وهذا ختصيص ال دليل 
 عليه.
 مناقشة القول السابع:
من آية سورة النساء عند لفظ:  -وهو كام مّر البن عطية  -انطلق هذا القول 
 حتريم التغيري الضار دون النافع. )وآلُمرَّّنم فليغرّيّن َخْلَق اهلل(، فاعترب رن اآلية نص يف 
وربرز مالحظة عىل هذا القول، هو رن تغيري خلق اهلل الذي جاء يف اآلية، ليس املراد 
 به نفس الصورة املخلوقة كام سبق مناقشته عند تناول اآلية. 
ولكن قد ُيتفق مع هذا القول بأن ما فيه رضر فإن الرشيعة تنهى عنه وحترمه، ورن ما 
ومصلحة فإن الرشيعة تبيحه ما مل ُيصل تعارض مع مفسدة راجحة، فحينئذ  فيه منفعة
ا عىل جلب املصلحة.  ُيعّد درء املفسدة مقدما
إذا كانت هناك مسائل تتعلق بالتغيري  ويبقى هناك تساؤل يوجه إىل هذا القول وهو: 
اخللقي، وال يمكن اجلزم برضرها احلقيقي، ولكن النصوص رشارت إىل حتريمها 
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ن العربة بحصول التغيري الضار كام يفهم النمص والتفليج ونحوه، فهل يقال إل كوذ




ا  الكريمة يف ، والتي استندت إىل اآلية يمن التوصيفات السابقة للتغيري اخللق انطالق
...(، فإنه  امتاهلل عنه: )لعن اهلل الواش سورة النساء، وإىل حديث ابن مسعود ريض
ن التغيري اخللقي الصوري مل يأت نص رصيح بتحريمه لذاته، ومل يأت يمكن القول إ
ا   عىل اعتباره علة يف حتريم رمر ما. نص رصيح ريض
ىل ترجيح حكم التغيري وعىل ذل  يمكن رن نذكر املقدمات التالية للوصول إ
 اخللقي، وذل كالتايل:
هناك مسائل تندرج حتت التغيري اخللقي وهي منطوق بمرشوعيتها، سواء عىل  :أوالً 
سبيل الوجوب رو الندب رو اإلباحة، كام يف خصال الفطرة كقص الشارب ونتف 
حارب اإلبط وحلق العانة واخلتان ..الخ. وما يتعلق بقطع يد السارق، ويد ورجل امل
 يف حد احلرابة.
هناك مسائل تندرج حتت التغيري اخللقي، وهي منطوق بحرمتها ومنعها  :ثانياً 
 كالوشم والنمص والتفلج والوشم، والتمثيل بقطع األعضاء عىل سبيل العقوبة.
هناك مسائل كثرية مسكوت عنها، ومل ينص الرشع عىل حكم رصيح فيها،  :ثالثاً 
يبقى حكمه عىل اإلباحة حتى يأيت صارف ودليل عىل واألصل يف رن كل مسكوت عنه 
 رصف احلكم عن اإلباحة إىل غريه.
رن يكون  -كام ال خيفى عىل املتخصص -وهذا الصارف والدليل ليس بالرضورة 
ا عليه، ومن ذل  قاعدة:  ا جممعا ا من الكتاب رو السنة، فقد يكون رصالا عامًّ نصًّ
 ."مقدم عىل جلب املصلحةدرء املفسدة "، وقاعدة: "الرضر يزال"
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بمجرد حصوله، وإنام  ن التغيري اخللقي ال ُُيكم عليه لذاته رووهبذا، يمكن القول إ
بام يرتتب عليه من نتائج وما يؤدي إليه من رمور، فإن كان سيؤدي إىل مصلحة ترجى 
مفسدة رخرى، فهو  فال يشء فيه، وإن كان التغيري اخللقي سيؤدي إىل رضر طبي رو
ا عىل ما يالبسها من رمور حرام و ال جيوز. فُيحكم إذاا عىل كل مسألة بحاهلا، استنادا
 ورحوال معينة.
 املبحث الثالث
 تطبيقات فقهية عىل مسائل معارصة 
إذا تقرر رن التغيري اخللقي ال يرتبط حكمه بذات التغيري، ورن احلكم يتعلق بام يؤدي 
معارصة وقديمة يمكن رن ترتتب عىل هذا  إليه التغيري اخللقي، فإن هناك مسائل كثرية،
 ومن ذل :
 :: ما يتعلق بعلم اهلندسة الوراثيةأوالً 
يف الوقاية من املرض رو  جواز االستفادة من علم اهلندسة الوراثية )العالج اجليني(
 عالجه رو ختفيف رضره، برشط رن ال يرتتب عىل ذل رضر ركرب.
سائله يف األغراض الرشيرة والعدوانية رما إن كان استخدام ردوات هذا العلم وو
ا  رو العبث بشخصية اإلنسان فإنه ال جيوز. وقد جاء هذا يف ضمن  ويف كل ما ُيرم رشع
 (52)قرارات املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي. 
ا، فال يقال إ ن التحكم يف اجلينات بحذف رو إضافة من التغيري خللق اهلل فيمنع مطلقا
ا إىل املنافع املرجوة من إعامل اهلندسة الوراثية وما فيها من بل  السؤال يكون ُمتوجها
فوائد ومن دفع لألرضار املتوقعة، فيحكم بإباحة االستفادة منه وتطبيقه ما مل يرتتب 
ا يتعلق بوجود الرضر من عدمه.  عىل ذل ررضار معينة، فاحلكم إذا
                                                 
ينات )املورثات( وعىل تركيبها، والتحكم فيها من خالل حذف حمور علم اهلندسة الوراثية هو التعرف عىل اجل  (52)
رو إضافتها رو دجمها بعضها مع بعض؛ لتغيري الصفات الوراثية اخلَْلقيَّة. ينظر: بحوث فقهية  -ملرض رو غريه  -بعضها 
 (.44ومابعدها(، فقه النوازل ملحمد حس.ن اجليزاين )ص 178يف مسائل طبية معارصة لعيل املحمدي )ص
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 :الدة: ما يتعلق باملرض احلادث بعد الوثانياً 
اجلراحات التي يكون هدفها عالج املرض اخلَلقي واحلادث بعد الوالدة وذل من 
رجل إعادة شكل رو وظيفة العضو السوية املعهودة له، وريضا إصالح عيب رو دمامة 
ا  ا  تسبب للشخص رذىا عضوي ا  رو نفسي ؛ ألن فإن ذل يعترب يف إطار املباح واجلائز رشع
ي إىل مصلحة مرجوة ملن طلب ذل ما مل يؤّد هذا التغيري إىل التغيري اخللقي هنا سيؤد
 (53)رضر مع.ن عىل الطالب للتغيري. 
صبع زائدة فأراد رن يزيلها ملا يسببه ب من ذل  لو رن اإلنسان خلق وله إويقر
 (54)بقاؤها من رذى نفيس وبدين، فإن له ذل ما مل يكن هناك رضر عليه بإزالتها.
التي خترج باجلسم أو العضو عن خلقته السوية، أو يقصد هبا التنكر : اجلراحات ثالثاً 
  من العدالة أو للتدليس. فراراً 
ا  ؛ ملا فيها من املفسدة الواضحة، بأن مثل هذه اجلراحات ال جتوز ربداا  وال ش قطع
 (55)التي ال حتتاج إىل نقاش وبحث. 
 
                                                 
 (.227ومابعدها(، فقه النوازل للجيزاين )ص  532ينظر: فقه القضايا الطبية املعارصة )ص  (53)
ا من   (54) ومن رهل العلم من يمنع ذل إذا مل يكن هناك رمل يدعو لقطعها )اشرتطوا حصول األمل بوجودها(، انطالق
للطبيب وال للمكلف رن يأذن بإزالتها وتل هي  رنه ال جيوز تغيري اخللقة، فإذا كانت هناك رعضاء زائدة، فإنه ال جيوز
روجدها يف اإلنسان حلكمة، حتى يكون له األجر يف الصرب عىل هذا البالء كام ابتىل بالنقص  -عز وجل -ِخْلقة اهلل 
خلقة األعمى واملشلول، كذل يبتىل بالزيادة فام يسعه إال الصرب، فهذا اجلسد هلل وال جيوز للمسلم رن يقدم عىل تغيري 
اهلل.  قلت: وال ش رن هذا الرري مبني عىل اعتبار رن حرمة التغيري اخللقي لذاته، إال ما استثناه الرشع. وهذا القول يف 
احلقيقة يدعو إىل رن يرىض اإلنسان بام ابتيل به من عاهة رو شلل ونحو ذل ، وال يسعى إلزالتها بحجة رن اهلل خلقه 
ديث من تطور وتقدم يف إجياد احللول لكثري من احلاالت املستعصية!  وهذا ال ش  عليها، مع ما وصل إليه الطب احل
إلنسان هذا العرص. ثم إن الرشع ريضا قد رمر املبتىل بأن يبحث عن الشفاء والعالج وال  -عز وجل  -مما علمه اهلل 
 يعد من تغيري خلق اهلل، ويف حالة وجود ييأس.  كام رنه من التناقض رن يقال إن إزالة اإلصبع الزائدة يف حالة عدم األمل
 األمل بسبب بقائها فإنه جيوز إزالتها وليس هذا من تغيري خلق اهلل، فتأمل ذل .
(، رحكام اجلراحة الطبية 10/377(، فتح الباري )6/330ينظر: إكامل املعلم رشح صحيح مسلم للقايض عياض )
 (.201للشنقيطي )ص 
 (.227ومابعدها(، فقه النوازل للجيزاين )ص  326ة املعارصة )صينظر: فقه القضايا الطبي  (55)
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 :: عمليات تغيري اجلنسرابعاً 
من األصل رنه ال جتوز مثل هذه اجلراحات التي تسمى عمليات تغيري اجلنس ملا فيها 
يف ح.ن رنه جيوز إجراء اجلراحات التي يقصد منها إزالة استجابة لألهواء املنحرفة، 
االشتباه يف اجلنس، وهذا فيمن جتتمع يف رعضائه عالمات النساء والرجال، فينظر فيه 
 إىل الغالب من حاله. 
وإن ه بام يزيل االشتباه يف ذكورته، غلبت عليه عالمات الذكورة، جاز عالج فإن
ا    (56)بام يزيل االشتباه يف رنوثته. غلبت عليه عالمات األنوثة، جاز عالجه طبي
 :: العمليات اجلراحية التجميلية املستجدةخامساً 
تدخل يف وهي يف احلقيقة حتتوي عىل تفاصيل كثرية، وهي من رهم املسائل التي 
 التغيري اخللقي ويكثر عنها سؤال الناس اليوم ومن ذل :
 . تغيري هيئة األعضاء بالزيادة والنقصان1
وهو ما يلجأ إليه بعض الناس، وبخاصة النساء من رهل التمثيل والظهور 
اإلعالمي وغريهم، حيث يقدمون عىل تغيري رشكال األعضاء الظاهرة، كاألنف 
ذقن والثدي.ن. ولعل من رهم دوافع القيام هبذه العمليات واألذن والف والشفة وال
ا  لنزعة الغرور عند املررة  هو الرغبة يف إظهار احلسن واجلامل ولفت نظر املشاهد، إشباع
 (57) إىل حتسن مبالغ فيه. فتتطلع دائاما 
وال ش  رن هذا التحسن إن كان لغرض التربج والظهور رمام الناس من دون 
إنه ُيرم ألجل هذا املقصد املحرم. رو كان لغرض التدليس عىل انضباط بالرشع؛ ف
 الرجل الذي يرغب يف خطبتها، فإنه ُيرم ملا فيه من الغش. 
ولكن لو ررادت املررة رن تفعل ذل ألجل نفسها وزوجها، دون رن تقع يف األمور 
                                                 
ا: فقه القضايا الطبية املعارصة )ص96ينظر: فقه النوازل للجيزاين )ص  (56)  ومابعدها(. 327(. وينظر ريض
 (. 35ينظر: رحكام جراحة التجميل ملحمد عثامن شبري )ص   (57)
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 السابقة فهل من مانع رشعي يف ذل ؟
جدت يف نظري فإَّنا تدعو للتحريم، اجلواب عن ذل رن هناك موانع رشعية إن و
كام يقرر ذل يف العادة ركثر -وال يعلق مناط احلكم هنا عىل التغيري الصوري خللق اهلل 
ا  -ملسائلمن يب.ن احلكم يف هذه ا ا رخرى هي رشد وضوحا ، ولكن ررى رن هناك رمورا
ا يف احلكم وهي كالتايل:  وتأثريا
  من ررضار، ومن تبعات ومضاعفات  ال ختلو -يف احلقيقة-إن هذه العمليات
ال حتمد عقباها، كام يقرر ذل املختصون، فتكون حينها من العبث بخلق اهلل، والذي 
ال جيوز رن يدخل اإلنسان نفسه يف خماطر ومضاعفات ألجل  يؤدي إىل اإلرضار، وحتاما 
  (58) جانب جتمييل بحت رو هلدف مراعاة مقاييس اجلامل التي تظهر يف اإلعالم.
  ا ما يقوم بأدائها رطباء  مثل هذه العمليات عادة ما يطلبها النساء، وعادة ريض
رجال، ويف هذا من املحظور ما ال خيفى، فهذه العمليات ليست من قبيل الرضورة رو 
حتى احلاجة التي تنزل منزلة الرضورة، حتى يستدعي األمر إجازة كشف العورات 
 وملس الرجل للمررة األجنبية رو العكس.
  إن إجراء مثل هذه العمليات يؤدي إىل هدر األموال الكثرية، واالنسياق وراء
الدعايات املبهرجة واإلعالنات الكاذبة التي غرضها الربح املادي، وكل ذل يف مقابل 
 رمر ليس من الرضورات رو حتى احلاجات التي تنزل منزل الرضورة.
 . شد التجاعيد التي حتصل يف الوجه 2
التجاعيد عادة ما حتصل بسبب كرب السن رو رسباب وراثية رخرى. وقد تظهر وهذه 
ا  ا  هذه التجاعيد بشكل مبكر نتيجة إلرهاق اجلسم نفسي  .رو جسدي
وقد اختذ األطباء يف إزالتها رساليب متعددة، ومن ذل استخدام احلقن رو الليزر، 
                                                 
وما بعدها(. وقد نقل املؤلف آراء الكثري من  246ينظر: التجميل ب.ن الرشيعة والطب لعبلة اهلرش )ص   (58)
 األطباء حول املخاطر واملضاعفات النامجة من جراء اإلقدام عىل مثل هذه العمليات. 
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 (59)رو إزالتها عن طريق الكريامت واملراهم.
ا فاحلكم هنا ي ، ولكن نبغي رن ال ُيعلق عىل حصول التغيري خللق اهلل كام تقرر سابق
بالنظر إىل املالبسات األخرى املتعلقة باملسألة الطبية، فاإلباحة هنا متوقفة يف نظري عىل 
  (60) عدم وجود الرضر يف مثل هذه العمليات، رو املحظورات التي ذكرهتا سابقا.
 :. زراعة الشعر3
الشعر تقنية جديدة مل يتناوهلا الفقهاء القدماء بالتحليل، وقد تناوهلا عملية زراعة 
بعض العلامء املعارصين، فمنهم من قال بتحريم زراعة الشعر جلانب جتمييل عىل اعتبار 
، رو عىل اعتبار رَّنا تغيري ×رن زراعة الشعر تدخل يف معنى الوصل الذي َّنى عنه النبي 
ىل اعتبار رنه إرجاع إىل اخللقة القويمة التي خلق عليها خللق اهلل، ومنهم من رجازها ع
 اإلنسان.
ررت يف هذا البحث، والذي رميل إليه رن مناط احلكم ال يتعلق بالتغيري اخللقي كام ق
ا   ن زراعة الشعر يف حقيقتها ليست وصالا ويمكن القول إ يف خلق اهلل. فاألصل  رو عبث
ا اجلواز حتى يثبت مربر للمنع كوجود رضر رو انكشاف للعورات رو هدر  فيها إذا
  (61) لألموال دون احلصول عىل نتائج مرضية كام يقرر ذل بعض األطباء.
 :. إزالة الشحوم بعملية جراحية4
وهو ما يسمى بعمليات شفط الدهون، وال ش  رن إزالة الشحوم والدهون 
                                                 
 وما بعدها(. 125ينظر: التجميل ب.ن الرشيعة والطب لعبلة اهلرش )ص   (59)
األطباء رن عملية حقن الوجه إلزالة التجاعيد ال ختلو من رخطار ومضاعفات، وهذه املضاعفات يرى كثري من   (60)
ينظر: التجميل ب.ن الرشيعة والطب لعبلة  ال يشار إليها بشكل مؤكد إال بعد ميض فرتة من الزمن عىل استخدامها.
انب التطور، ومواكبة ما استجد من قلت: إن مثل هذه العمليات يدخلها يف العادة جوما بعدها(.  138اهلرش )ص 
رمور طبية، فينبغي رن يستشري املتعالج رهل اخلربة الثقات الذين ال ينظرون إىل ررباحهم الِسيعة ومصاحلهم التجارية. 
مع التأكيد حتاما عىل رضورة رن يرقى املرء بتفكريه واهتامماته، وال جيري وراء االهتامم باملظاهر وإخفاء رمر ال بد منه 
ا يتوارى منه اإلنسان!!  وهو آثار كرب السن والشيخوخة، التي ليست عاراا رو عيب
 535وما بعدها(، فقه القضايا الطبية املعارصة )ص 67ينظر: التجميل ب.ن الرشيعة والطب لعبلة اهلرش )ص  (61)
 ومابعدها(.
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مرضة عىل صحة املرتاكمة يف جسم اإلنسان هو من إزالة الرضر، والذي له تبعات 
اإلنسان كام يقرر ذل  رهل االختصاص. فالقول بجوازه رقرب ما مل يؤّد إزالة هذا 
الرضر إىل رضر صحي ركرب. فهناك من األطباء من يتكلم عن وجود مضاعفات قد 
حتصل إثر عمليات شفط الدهون، وهذا األمر يرجع فيه إىل الطبيب املعني بحالة 
   (62)  ذل .الشخص، ووضع الشخص الصحي وغري
                                                 
ب التجميل ب.ن الرشيعة والطب لعبلة ينظر يف تفاصيل العمليات املتعلقة بشفط الدهون من اجلانب الطبي: كتا  (62)
 وما بعدها(. 268اهلرش )ص
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 اخلامتة
تم بحمد اهلل وتوفيقه االنتهاء من البحث، وقد توصلت فيه إىل نتائج عدة رذكر 
 رمهها كالتايل:
ال يوجد هنا نص رصيح صحيح يف حتريم التغيري اخللقي لذاته، ورن ما ورد يف  .1
ما يظهر من  اآلية القرآنية: )وآلُمرَّّنم فلُيغرّيّن َخْلَق اهلل( اآلية، فله تفسرٌي آخر غري
هو توعد الشيطان بتوجيه البرش  -كام تب.ن يف البحث-اللفظ نفسه، فاملقصود من اآلية 
وجل ورشائعه، رو هو توعد بتغيري فطرهتم التي ُفطروا عليها من  إىل تغيري دين اهلل عز
 االنقياد إىل دين اإلسالم، وكانت هناك ريضا آراء رخرى ُذكرت يف حملها.
يف حديث ابن مسعود ريض اهلل عنه، جاء بمثابة  "خلق اهلل املغريات"إن لفظ  .2
صفة الزمة ملن يصنع الوشم والنمص والفلج، وليس علة التحريم لألمور املذكورة يف 
 احلديث.
ظهر للباحث رن هناك آراء كثرية يف حتديد ماهية التغيري اخللقي املحرم، وقد  .3
ات املوجهة إليها، مع اإلشارة إىل مناقشتها يف موضعها من البحث، وبيان املالحظ تمت
 القول األقرب لتعريف ماهية التغيري اخللقي املحرم.
يف موضوع التغيري اخللقي ورحكامه، ُينظر إىل كل مسألة فيها تغيري خلقي  .4
ا ومرتبطاا بوجود املفسدة من عدمها، وليس ملجرد وجود  بحاهلا، ويكون احلكم متعلقا
 التغيري اخللقي.
ادات وآراء فقهية، ظهرت يف مسائل طبية وجراحية معارصة، إّن هناك اجته .5
ا  من رفض التغيري اخللقي، واستدالالا بظاهر  وقد ذهبت مذهب التحريم وذل انطالق
آية سورة النساء، وظاهر حديث ابن مسعود ريض اهلل عنه، وهو يتعارض مع ما 
ا  كثري من السلف رمحهم  من اآلراء التي نقلتها عن توصلت إليه يف هذا البحث، انطالق
 اهلل يف هذا اخلصوص.
ينبغي رن تكون اجتهادات الفقهاء يف املسائل الطبية املعارصة املتعلقة  .6
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باجلراحات وبالتغيري اخللقي الصوري؛ منصبة عىل ما يتعلق هبا من مفاسد متوقعه رو 
 .رضر يلحق بفاعله ونحو ذل ، ال رفضها مبارشة ألجل جمرد وجود التغيري اخللقي
ا  وجل رن وفقني لكتابة هذا البحث. وصىل اهلل عىل نبينا حممد  رمحد اهلل عز وختام
 وعىل آله وصحبه رمجع.ن.
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هـ( وجالل 864جالل الدين حممد بن رمحد املحيل )ت:  تفسري اجلاللني، .13
 م.1987هـ(، دار الفكر، ط: 911الدين عبد الرمحن بن ريب بكر السيوطي )ت: 
حممد رشيد بن عيل رضا )ت:  تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(، .14
 م. 1990هـ(، اهليئة املرصية العامة للكتاب، ط: 1354
ربو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي)  تفسري القرآن العظيم، .15
: 2هـ(، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة للنرش والتوزيع، ط 774ت: 
 هـ.1420
 ـ.ه1431: 6عبداهلل اجلديع، مؤسسة الريان، ط تيسري علم أصول الففه، .16
حممد بن جرير بن يزيد اآلميل، ربو جعفر الطربي  جامع البيان يف تأويل القرآن، .17
 هـ. 1420: 1هـ(، حتقيق : رمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط310:)ت
ربو عبد اهلل حممد بن رمحد بن ريب  تفسري القرطبي، -اجلامع ألحكام القرآن  .18
د الربدوين وإبراهيم رطفيش، هـ(، حتقيق : رمح671بكر، شمس الدين القرطبي )ت: 
 هـ 1384: 2القاهرة، ط -دار الكتب املرصية 
ربو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف  اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، .19
 م.1995ديب، ط:  -هـ(، مركز مجعة املاجد 875الثعالبي )ت: 
: 1جمموع من املؤلف.ن، دار النفائس، ط دراسات فقهية يف قضايا طبية معارصة، .20
 هـ.1421
شهاب الدين رمحد بن إدريس القرايف، حتقيق : حممد حجي، دار  الذخرية، .21
 م.1994الغرب، ط: 
هـ(، 620عبد اهلل بن رمحد بن قدامة املقديس)ت روضة الناظر وجنة املناظر، .22
: 2سعود، ط حتقيق: د. عبد العزيز عبد الرمحن السعيد، جامعة اإلمام حممد بن
 هـ.1399
مجال الدين عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي  زاد املسري يف علم التفسري، .23
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 .2002هـ(، املكتب اإلسالمي، ط: 597)ت: 
حممد  -احلس.ن بن مسعود البغوي، حتقيق: شعيب األرناؤوط  رشح السنة، .24
 هـ.1403: 2زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، ط
ي الدين ربو البقاء حممد بن رمحد الفتوحي املعروف تق رشح الكوكب املنري، .25
: 2هـ(، حتقيق: حممد الزحييل ونزيه محاد، مكتبة العبيكان، ط972بابن النجار )ت 
 هـ. 1418
ربو احلسن عيل بن خلف بن عبد املل  بن بطال  رشح صحيح البخارى، .26
 هـ1423: 2البكري القرطبي، حتقيق : ربو متيم يارس بن إبراهيم، مكتبة الرشد، ط
ريب الفضل عياض ابن  رشح صحيح مسلم ) إكامل املعلم بفوائد مسلم (، .27
: 1هـ(، حتقيق: ُييى إسامعيل، دار الوفاء، ط544موسى بن عياض اليحصبي ت)
 هـ.1419
هـ(، حتقيق: 716سليامن بن عبد القوي الطويف)ت  رشح خمترص الروضة، .28
 هـ. 1407: 1ط عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة،
هـ(، بيت 256ريب عبداهلل حممد بن إسامعيل البخاري ت) صحيح البخاري، .29
 األفكار الدولية، الطبعة: بدون.
هـ(، بيت 261مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ت) صحيح مسلم، .30
 األفكار الدولية، الطبعة: بدون.
طبعة هـ(، مكتبة الدعوة، ال1375عبدالوهاب خالف)ت علم أصول الفقه، .31
 الثامنة.
 حممود بن رمحد بن موسىبدر الدين  عمدة القاري رشح صحيح البخاري، .32
 م.2005، دار الفكر، ط: هـ(855)ت: العيني احلنفي 
رمحد بن عيل بن حجر العسقالين الشافعي  فتح الباري رشح صحيح البخاري، .33
 هـ.1379بريوت ، ط:  -هـ(، دار املعرفة 852)ت: 
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حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، ربو عبد اهلل، شمس الدين املقديس  الفروع، .34
هـ(، حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة 763ثم الصاحلي )ت:  يالرامين
 هـ.1424: 1الرسالة، ط
عيل حميي الدين القرة داغي و عيل املحمدي، دار  فقه القضايا الطبية املعارصة، .35
 هـ.1426 :1البشائر اإلسالمية، ط
 هـ.1426: 1حممد حس.ن اجليزاين، دار ابن اجلوزي، ط فقه النوازل، .36
ربو القاسم حممد بن رمحد بن جزي الكلبي الغرناطي،  القوانني الفقهية، .37
 .2009مؤسسة املختار للنرش والتوزيع، ط: 
ربو الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي،  كشف املشكل من حديث الصحيحني، .38
 هـ .1418واب، دار الوطن، ط: حتقيق: عيل حس.ن الب
 –فريقي املرصي، دار صادر حممد بن مكرم بن منظور اإل لسان العرب، .39
 .األوىل الطبعة بريوت،
ربو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن عطية  املحرر الوجيز، .40
 م.1977هـ(، طبعة الدوحة ـ رئاسة املحاكم:542األندليس )ت: 
سم إسامعيل الطالقاين، حتقيق: الشيخ حممد حسن آل ربو القا املحيط يف اللغة، .41
 هـ.1414: 1بريوت، ط -ياس.ن، عامل الكتب 
حافظ الدين ربو الربكات  مدارك التنزيل وحقائق التأويل )تفسري النسفي(، .42
: 1بريوت، ط -هـ(، دار القلم  710عبداهلل بن رمحد بن حممود النسفي احلنفي ت)
 هـ.1408
هـ(، املكتبة العرصية، 770رمحد بن حممد بن عيل الفيومي ت) املصباح املنري، .43
 هـ.1418: 2ط
هـ(، حتقيق: 510ربو حممد احلس.ن بن مسعود البغوي )ت:  معامل التنزيل، .44
سليامن مسلم احلرش، دار طيبة للنرش  -عثامن مجعة ضمريية  -حممد عبد اهلل النمر 
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 هـ. 1417: 4والتوزيع، ط
ربو سليامن رمحد بن حممد اخلطايب البستي  داود، معامل السنن رشح سنن أيب .45
 . هـ 1351: 1ط حلب، –هـ(، املطبعة العلمية  288)ت: 
إبراهيم مصطفى ـ رمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ حممد  املعجم الوسيط، .46
 النجار، حتقيق: جممع اللغة العربية، دار الدعوة، ط: بدون.
ن فارس بن زكريا، حتقيق: عبد السالم ربو احلس.ن رمحد ب معجم مقاييس اللغة، .47
 هـ.1399حممد هارون، دار الفكر، ط: 
ربو العباس رمحد بن عمر بن  املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، .48
 هـ.1420: 2هـ(، دار ابن كثري، ط656إبراهيم القرطبي ت)
هـ(، حتقيق: حممد  505ربو حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل )ت املنخول، .49
 هـ1419: 3هيتو، دار الفكر املعارص، ط حسن
ربو زكريا ُييى بن رشف بن مري  املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، .50
 .هـ1392: 2ط بريوت، –هـ(، دار إحياء الرتاث العريب 667النووي )ت: 
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